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المواقــــف  مجمــــل  تكشــــف  الريــاض –   
والمعالجــــات  الرســــمية  والتصريحــــات 
الإعلاميــــة الســــعودية المتعلّقة بموضوع 
تطبيع العلاقات مع إســــرائيل، أنّ المملكة 
لا ترفــــض مــــن حيث المبدأ اتخــــاذ خطوة 
مماثلــــة لمــــا أقدمت عليه كل مــــن الإمارات 
والبحرين والســــودان، لكنّهــــا تبحث عن 
مداخل مقبولة وتتحينّ التوقيت المناسب، 
وذلك من منطلق شــــعورها بأن لها مكانة 
خاصــــة ووزنــــا اســــتثنائيا فــــي المنطقة 
ومسؤولية دينية وسياسية تجاه العالمين 
العربي والإسلامي عموما، وتجاه القضية 

الفلسطينية على وجه التحديد.
وعلى الطرف المقابل، تبدو إســــرائيل 
شــــديدة الاهتمام بإقامــــة علاقات طبيعية 
مع الســــعودية من منطلق معرفتها بوزن 
المملكــــة وتأثيرهــــا فــــي محيطهــــا، لكنّها 
تتفهّــــم فــــي الوقت نفســــه حــــذر الرياض 

ودواعي تأنيها في حسم قرار التطبيع.
وربطــــت الرياض تطبيــــع العلاقة مع 
إســــرائيل بإحراز تقدّم في عملية الســــلام 
مع الفلســــطينيين بالاســــتناد إلى الأسس 
التــــي وضعتها مبــــادرة الســــلام العربية 
التي كانت السعودية نفسها وراء طرحها 
قبل 18 سنة، ومن أبرز بنودها إقامة دولة 
فلسطينية قابلة للحياة على حدود ما قبل 
يونيــــو 1967، لكنّها لم تعترض في المقابل 
على الخطــــوة التي أقدمــــت عليها كلّ من 
الإمــــارات والبحرين، بــــل على العكس من 
ذلك بدت متعاونة بشــــكل عملي لتســــهيل 
إقامــــة علاقات لــــكل منهما مع إســــرائيل، 
وهــــو مــــا تجلّــــى علــــى الأقل فــــي فتحها 
مجالهــــا الجوي لرحلات طيران مباشــــرة 

بين تل أبيب وكل من أبوظبي والمنامة.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان في وقت سابق إنّ بلاده 
”تؤيــــد التطبيع الكامل مع إســــرائيل لكن 
ينبغي أولا إقرار اتفاق ســــلام دائم وكامل 

يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة“.
الإســــرائيلي،  البــــث  هيئــــة  ونقلــــت 
الثلاثاء، عن مصدر سياســــي إســــرائيلي 
كبيــــر القــــول إنــــه رغــــم الجهــــود لإقناع 
الســــعودية بالانضمام إلى دائرة الســــلام 
مع إسرائيل، فإن الطرف السعودي أوضح 
أن الظــــروف غير مواتيــــة في هذه المرحلة 

لتوقيع اتفاق معها في القريب العاجل.
مصــــادر  عــــن  الهيئــــة  نقلــــت  كمــــا 
إنّ  القــــول  رفيعــــة  عربيــــة  دبلوماســــية 
”الريــــاض معنية بتوســــيع التعــــاون مع 

إســــرائيل بهدف التصــــدي للتهديد الذي 
تشــــكله إيران، غيــــر أنها لا تــــزال تدرس 
بحــــذر مســــألة التطبيــــع بســــبب مكانــــة 
السعودية الخاصة والحساسة في الدول 

العربية والمسلمة“.
وتتحــــدّث مصــــادر متعــــدّدة عربيــــة 
وغربيــــة عن اتصالات ســــعودية ســــبقت 
حتــــى تطبيــــع الإمــــارات والبحريــــن مع 
إسرائيل، وتواصلت خلال الفترة الأخيرة 
لمناقشــــة عدّة قضايا من ضمنها التطبيع 
إلى جانب التنسيق في عدّة مواضيع بما 
في ذلك الوضع الإقليمي والتهديدات التي 
تشــــكّلها إيران وأذرعها فــــي المنطقة، لكنّ 
الرياض ما تزال حذرة في الإعلان عن تلك 

الاتصالات وتفضّل عدم الكشف عنها.
تقارير  الإثنــــين،  الســــعودية،  ونفــــت 
متعــــدّدة ومعلومــــات متواتــــرة عــــن قيام 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهــــو بزيارة خاطفة إلــــى مدينة نيوم 
غربــــي الســــعودية ولقائــــه ولــــي العهــــد 

السعودي الأمير محمّد بن سلمان هناك.
الســــعودي  الخارجية  وزيــــر  وكتــــب 
الأميــــر فيصل بــــن فرحان، على حســــابه 
الرســــمي في تويتــــر ”لاحظــــت أن بعض 

وسائل الإعلام تناقلت خبرا مفاده أن سموّ 
ولي العهد التقى بمســــؤولين إسرائيليين 
ضمنهم رئيس الــــوزراء خلال زيارة وزير 
الخارجية الأميركي الأخيرة إلى المملكة“، 
مضيفا ”الخبر عار عن الصحة تماما ولم 

يحدث اللقاء المزعوم“.
وتؤكد إســــرائيل أن المزيــــد من الدول 
العربيــــة تعمــــل علــــى الدخول في ســــلام 
معهــــا، وذلــــك بعــــد اتفاقيــــات وتوافقات 
لتطبيــــع العلاقات مــــع كل مــــن الإمارات 
والبحرين والسودان خلال الأشهر القليلة 

الماضية.
وكانت الســــعودية علــــى رأس الدول 
العربية المرشّــــحة لربط علاقــــات طبيعية 
مع إسرائيل، بحســــب توقّعات الملاحظين 
التي اســــتندوا فيها بشــــكل خــــاص على 
العلاقــــة الوطيدة التي جمعت بين القيادة 
الأميركــــي  الرئيــــس  وإدارة  الســــعودية 
دونالــــد ترامب التي لعبت دورا رئيســــيا 
في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من 
الإمارات والبحرين، كما عملت على إقناع 

الخرطوم بالقيام بخطوة ممثالة.
لكــــن التوقّعات بأن يتــــم التطبيع بين 
الســــعودية وإســــرائيل في عهد ترامب لا 
يبــــدو أنّهــــا تتجه نحــــو التحقّق بســــبب 
الحــــذر والتريــــث الســــعوديين، ومع ذلك 
يقول أغلــــب المحلّلين إن القضية مســــألة 
وقــــت، وإنّ للرياض أكثــــر من مصلحة في 
إقامة علاقات طبيعية مع إســــرائيل ليس 
فقــــط لخلــــق جبهة أوســــع فــــي مواجهة 
إيــــران، ولكن أيضا لإيجــــاد وضع إقليمي 
أكثر ملاءمة للسعودية لمواجهة أي تحوّل 

في السياســــات الأميركية تجــــاه المنطقة 
وأي ضغــــوط على الرياض قد تمارســــها 
واشــــنطن في عهد الرئيــــس الديمقراطي 
الرئيس الأسبق باراك  جو بايدن ”وريث“ 
أوباما الذي لم تشكل سياساته أثناء فترة 

حكمه مبعث ارتياح للسعودية.

ولخلــــق مثل ذلــــك الوضــــع الإقليمي، 
للذهــــاب  اســــتعدادها  الريــــاض  أبــــدت 
بعيــــدا، وصولا إلى تبريــــد جبهة الصراع 
السياســــي والإعلامي مع تركيــــا وهو ما 
شــــرعت فيه بالفعــــل من خــــلال الاتصال 
الهاتفي بين الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
والرئيــــس التركــــي رجب طيــــب أردوغان 
وما أعقبه مــــن خطاب ســــعودي إيجابي 
تجاه أنقرة يلخّصــــه قول وزير الخارجية 
الســــعودي الأميــــر فيصل بن فرحــــان إنّ 
لبلاده علاقات ”طيبــــة ورائعة“ مع تركيا، 
وهو كلام دبلوماســــي بشكل واضح تمليه 
المتغيّرات وتقتضيه مصلحة الســــعودية، 
إذ من الصعب أن ينطبق ذلك الوصف على 
العلاقات التي ربطت بين الرياض وأنقرة 

خلال السنوات الماضية.

الرياض لا ترفض التطبيع من حيث المبدأ لكنها تفضل التريث

تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية 

طبخ على نار هادئة
ُ

ي

القضية الفلسطينية ضمن حسابات التطبيع السعودية

داعش يعاود النفاذ إلى العراق 

من ثغرات التقصير الأمني
 بغــداد – أقـــرّت الســـلطات العراقية 
بوجود خلل أمني يسمح لخلايا تنظيم 
داعش بتنفيذ هجمات وإلحاق خســـائر 
بشـــرية بالمدنيـــين والعســـكريين، وذلك 
في وقت يُســـجّل فيـــه تصعيد لافت من 
قبل التنظيم في عدد من مناطق شـــمال 
البلاد، محدثا حالة من الذعر بين أهالي 
تلـــك المناطق الذين ســـبق لهم أن عانوا 
بطشـــه وويلات الحرب التي دارت ضدّه 

بين سنتي 2014 و2017.
وقال وزيـــر الدفـــاع العراقي جمعة 
عنـــاد إنّ تســـعين في المئة مـــن عمليات 
داعش في العراق وقعت بســـبب إهمال 

القوات الأمنية والعسكرية.
وجـــاء كلام الوزيـــر فـــي مقابلة مع 
فضائيـــة عراقية خاصة بعـــد أيام على 
مقتل عناصر أمنية وعســـكرية ومدنيين 
في هجـــوم مـــزدوج لمســـلحي التنظيم 

شمالي العراق.
كما لم يســـتثن عنـــاد أيضا الأهالي 
من المســـؤولية عن الإهمـــال الذي يتيح 

لداعش تصعيد هجماته.

وأثار سقوط عدد كبير من الضحايا 
في هجوم شـــنّه داعش مؤخّرا بشـــمال 
العاصمة العراقيـــة بغداد، المخاوف من 
مرحلة دموية جديـــدة قد يكون التنظيم 
بصدد تدشينها، بعد أنّ تبينّ أنّه أبعد ما 
يكون عن نهايته رغم الحرب العســـكرية 
والأمنيـــة المرهقـــة التـــي شـــنّت ضدّه 
ورغـــم التضحيات الكبيـــرة التي قدّمت 

خلالها.
وقتل ســـتة مـــن أفراد قـــوات الأمن 
وأربعـــة مدنيـــين، الســـبت الماضي، في 
كمـــين نصبـــه عناصر مـــن داعش قرب 
سلســـلة جبال مكحول الواقعة على بعد 
مئتـــي كيلومتر شـــمال بغداد، بحســـب 

مصادر في الشرطة.
وبعد ثـــلاث ســـنوات علـــى انتهاء 
المعـــارك الداميـــة التي شـــنتها القوات 
العراقية المدعومـــة من التحالف الدولي 
لاســـتعادة ثلث الأراضي العراقية التي 
سيطر عليها تنظيم داعش، وعلى الرغم 
مـــن أن التنظيم فقد ســـيطرته على تلك 
الأراضي، لا تزال خلاياه النائمة تشـــنّ 
هجمـــات كرّ وفـــرّ على القـــوات الأمنية 
والمدنيين وتستهدف بنى تحتية للدولة، 
خصوصا في مناطق مفتوحة تمتد إلى 

شمال بغداد.
وكان أحـــد عشـــر عراقيـــا، بينهـــم 
مقاتلون من الحشـــد الشعبي، قد قتلوا 
قبل حوالي أســـبوعين في هجوم بقنبلة 
يدوية علـــى نقطة عســـكرية في منطقة 
الســـنية،  الغالبيـــة  ذات  الرضوانيـــة، 

الواقعة غرب بغداد.
وتابع وزيـــر الدفاع العراق قائلا إنّ 
”مســـلحي داعش في العـــراق يمتلكون 
أســـلحة حديثة لكن لا يمكنهم السيطرة 
علـــى حاجـــز أمنـــي أو منطقة مـــا، ولا 

القـــوات  مـــع  الاشـــتباك  يســـتطيعون 
العراقية لأكثر من نصف ساعة“.

وأضاف ”لـــدى العراق مشـــاكل في 
تسلل الإرهابيين عبر الحدود السورية، 
مقاتلـــة  الأمـــن  قـــوات  علـــى  ويجـــب 
الإرهابيـــين وليـــس ملاحقتهـــم لأنهـــا 

ستقود إلى كمائن لقواتنا“.
زادت  الأخيـــرة،  الشـــهور  وخـــلال 
وتيـــرة هجمات عناصـــر تنظيم داعش، 
لاســـيما في المنطقة بين كركوك وصلاح 
الدين وديالى شـــمالي بغـــداد المعروفة 

باسم مثلث الموت.
وأفادت دراســـة نشـــرت هذا الشهر 
للمركـــز الدولـــي لمكافحـــة الإرهاب في 
لاهـــاي، بـــأن ”نشـــاط تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية في العراق تســـارع بشـــكل 
كبير منـــذ فبراير 2020 فصاعدا“ ، حيث 
”وصل إلى مســـتويات تقترب من القلق“ 
وتذكّر بتلك التي سبقت اجتياحه لمدينة 
الموصل ومن ثم لثلث مساحة العراق في 

عام 2014.
ورجّحت الدراســـة أن ”يكون تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق وبشكل عام 
بصـــدد الانتقال من مرحلـــة إعادة بناء 
إلى أخرى تتميـــز بهجمات جريئة على 

غرار حرب العصابات“.
ويأتـــي تصعيد داعش فـــي العراق 
تزامنـــا مع قيام التحالـــف الدولي الذي 
تقـــوده الولايات المتحـــدة بخفض عدد 
قواته التي ســـاندت العراق في محاربة 

التنظيم.
وأعلنت واشـــنطن الأسبوع الماضي 
أنهـــا ستســـحب قريبـــا 500 جندي من 
قواتها في العراق بحلول منتصف يناير 
القـــادم، ليبقى بذلـــك 2500 من جنودها 

فقط في هذا البلد.
للقـــوات  الأعلـــى  القائـــد  وقـــال 
الأميركية في الشـــرق الأوسط الجنرال 
كينيث ماكنـــزي إن التقدم الذي أحرزته 
قـــوات الأمـــن العراقيـــة في الســـنوات 
القـــوات  بانســـحاب  ســـمح  الأخيـــرة 

الأميركية.
وســـتتركز مهمـــة القـــوات المتبقية 
في العراق على تدريـــب القوات الأمنية 
وتنفيـــذ ضربات جوية لدعـــم عملياتها 
وتسيير ومراقبة الطائرات المسيرة فوق 

البلاد.
سياســـية  قـــوى  تســـعى  وبينمـــا 
عراقية وميليشـــيات مســـلّحة للتعجيل 
بإخـــراج جميـــع القـــوات الأميركية من 
العراق لأســـباب تتّصـــل بصراع النفوذ 
بين واشـــنطن وطهران، تدعو الحكومة 
العراقيـــة الحاليـــة برئاســـة مصطفـــى 
الكاظمـــي إلى إمهـــال الأميركيين ثلاثة 

أعوام للانسحاب.
أن  مـــن  أمنيـــون  خبـــراء  ويحـــذّر 
انســـحاب القوات الأميركية من العراق 
ســـيقلّص دور التحالـــف الدولـــي ضد 
داعش الـــذي تقوده الولايـــات المتحدة، 
وقـــد يُدخل البلد في أزمـــة أمنية حادّة. 
الولايـــات  مؤخـــرا  فرنســـا  وطالبـــت 
المتحدة بعدم ســـحب قواتها من العراق 
وأفغانســـتان، معتبـــرة أنّ ذلك ســـابق 
لأوانه نظـــرا لعدم القضاء على الإرهاب 

في البلدين.

لا مجال للاسترخاء

تأخّر الســــــعودية في اتّخاذ قــــــرار تطبيع العلاقات مع إســــــرائيل لا يعني 
ــــــث وتقليب الأمر  ــــــي التري ــــــث المبدأ، بقــــــدر ما يعن رفضهــــــا الأمر من حي
ــــــى مختلف وجوهــــــه، حيث توجد دوافــــــع كثيرة لدى الرياض لتوســــــيع  عل
ــــــرة تحالفاتهــــــا الإقليمية، فضلا عن حاجتها لإنشــــــاء وضــــــع إقليمي  دائ
جديد تحســــــبا لأيّ تغييرات في سياســــــة الولايات المتّحــــــدة تحت الإدارة 

الجديدة للديمقراطيين.

 الرياض – تقرّر في الســــعودية إصدار 
عفو عام على جميع المحكومين بالجلد، 
لتكــــون المملكة قد قطعــــت خطوة أخرى 
باتّجــــاه التخلّص من ممارســــات لطالما 
جلبــــت لهــــا انتقــــادات دوليــــة ومثّلــــت 
نقطــــة ضعف في موقفهــــا الحقوقي إزاء 
منظمات دولية وجهات سياســــية، دأبت 
علــــى مهاجمتها فــــي المحافــــل الدولية 
والمناســــبات الكبرى مثل قمّة مجموعة 
العشــــرين التــــي احتضنتهــــا المملكــــة 
مؤخــــرا عبر تقنية الفيديــــو كونفرانس، 
ولم تســــلم من موجة انتقــــادات موازية 

للوضع الحقوقي في المملكة.
وسبق للسعودية أنّ اتخذت خطوات 
مماثلــــة فــــي ســــياق إصــــلاح الوضــــع 
الحقوقي وتحسينه تدريجيا، حيث أنهت 
في أبريل الماضي إعدام مرتكبي الجرائم 
وهم قصّر. كما بادرت مؤخرا إلى تخفيف 
قيود نظــــام الكفالة على العمال الوافدين 

بهدف تيسير ظروف عملهم.

ويرتبط تسارع الخطوات الإصلاحية 
الســــعودية للوضع الحقوقــــي بتوقّعات 
بــــأن يكــــون هــــذا الملــــف خــــلال الفترة 
القادمة مدار معارك تســــتعد عدّة جهات 
لخوضها ضــــدّ الريــــاض متوّقّعة وجود 
مزاج أميركي جديد مناسب لذلك في ظلّ 

حكم الديمقراطيين.
ونقلــــت صحيفة ”عــــكاظ“ ، الثلاثاء، 
عــــن مصادر القــــول، إن توجيهــــات عليا 
صــــدرت بالعفو عن كافة من صدر بحقهم 
حكــــم بالجلد، ما لم يطبــــق الحكم عليهم 
من إمارات المناطق، وذلك للأحكام التي 
صــــدرت قبــــل صــــدور المبــــدأ المقر من 
المحكمــــة العليا القاضــــي بإلغاء عقوبة 

الجلد التعزيري.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن المبدأ 
القضائــــي الصادر بقــــرار الهيئة العامة 
للمحكمــــة العليا ”قــــرّر بالأغلبية أن على 
المحاكــــم عدم الحكم بعقوبــــة الجلد في 
العقوبات التعزيريــــة، والاكتفاء في تلك 

العقوبــــات بالســــجن أو الغرامة أو بهما 
معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره 

وليّ الأمر من أنظمة أو قرارات“.
وكانــــت عقوبــــة الجلــــد تطبّــــق على 
مرتكبــــي مجموعة متنوعة مــــن الجرائم 
في السعودية. وسبق أن وثّقت منظمات 
حقوقية قضايا ســــابقة حكم فيها قضاة 
سعوديون بالجلد على مدانين في جرائم 

من بينها السكر العلني.
وكثيــــرا مــــا كان لصــــدور مثــــل تلك 
الأحكام ولأخبار تنفيذهــــا أصداء دولية 
ســــيئة مؤثّــــرة علــــى صــــورة المملكــــة 
المتّجهة بقوة نحــــو الإصلاح والمصرّة 

على استكماله بجرأة غير معهودة.
ويرى مؤيدو الإصلاح في السعودية 
أنّ تســــريع وتيرته مفيد لصورة المملكة 
ومكانتهــــا الدوليــــة، مؤكّديــــن أنّه ينزع 
أوراقــــا مهمّة من أيــــدي خصومها الذين 
دأبوا على مهاجمتها والإساءة لصورتها 

باستخدام ملف حقوق الإنسان.

با لمعارك مرتقبة
ّ

السعودية ترتب أوضاعها الحقوقية تحس

تسعون في المئة من 

عمليات داعش سببها 

الإهمال الأمني

جمعة عناد

عات بأن يتم التطبيع 
ّ

التوق

بين السعودية وإسرائيل 

في عهد ترامب لا تتجه 

ق بسبب الحذر 
ّ

نحو التحق

والتريث السعوديين
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